
 ومظاهرات وأساليب
ٍ
حراك الجزائر.. أغان

أخرى
, مارس  | كتبه عائد عميرة

يـز بوتفليقـة، حـراك جمـاهيري لم يتواصـل الحـراك الشعـبي في الجـزائر رفضًـا لقـرارات الرئيـس عبـد العز
تألفه الجزائر منذ سنوات عدة اتخذ أساليب مختلفة، من مظاهرات وأغاني ومقاطعة وغيرها من
الأسـاليب الاحتجاجيـة القديمـة والمسـتحدثة علـه يجـبر النظـام بمختلـف أذرعـه الحاكمـة علـى تحقيـق

مطالبه التي ينادي بها، أملاً في مستقبل أفضل وحياة كريمة.

مظاهرات كبرى

في الـ من شهر فبراير/شباط الماضي، خ المئات من المتظاهرين في مدينة خراطة بمحافظة بجاية
شرقي الجزائر (تعد معقلاً لأحزاب معارضة)، رافعين أعلامًا سوداء، تعبر عن الألم ورفضهم الكبير لإصرار

يز بوتفليقة “القعيد” لخمس سنوات أخرى على كرسي الرئاسة. السلطات الحاكمة فرض عبد العز

ورفعـت في التظـاهرة حينهـا لافتـة كـبيرة كتـب عليهـا باللغـة الفرنسـية “لا لإهانـة، ولا للولايـة الرئاسـية
الخامسة”، كما ردد المتظاهرون شعار “السلطة مجرمة” و”الشعب يريد إسكات النظام” و”الولاية

الخامسة.. ولاية العار” و”نعم لإسقاط النظام”.

تعتبر ملاعب كرة القدم في الجزائر، منفذًا يعبر من خلاله الشباب عن غضبهم
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الموجه بشكل كبير إلى السلطات الحاكمة

يــة، فضلاً عــن الجامعــات مــن ذلــك اليــوم، تواصــلت المظــاهرات في مختلــف المــدن والقــرى الجزائر
والمدارس والمحاكم والمؤسسات الإعلامية، رفضًا للعهدة الخامسة واستمرار الرئيس بوتفليقة الذي
يحكم البلاد منذ  سنة في قصر الرئاسة بالمرادية، ويأبى الخروج منه رغم مرضه الشديد الذي ألزمه

الفراش والكرسي المتحرك.

يـــة مظـــاهرات شـــارك فيهـــا مئـــات الآلاف مـــن الجـــزائريين مـــن مختلـــف الأعمـــار والتوجهـــات الفكر
والسياسية، جمعهم حب الجزائر والرغبة في غد أفضل يقطع مع نظام يتهمونه بالفساد والرشوة

والمحسوبية ويصفونه بأبشع النعوت بعد أن جثم على صدورهم لعقدين من الزمن.

وجــاءت هــذه المظــاهرات الحاشــدة، رغــم التحــذيرات المتكــررة الــتي أطلقتهــا الســلطات الحاكمــة مــن
خطورة الوضع وإمكانية الانزلاق نحو العنف والفوضى في حال تمسك المحتجين بمواصلة النزول إلى

الشا، في إشارة لما حصل في البلاد في سنوات التسعينيات من عنف وحرب أهلية.

مظـاهرات، مـا فتئـت تـزداد حجمًـا مـع مـرور الـوقت، وفي كـل يـوم جمعـة عقـب الصلاة تحقـق أرقامًـا
قياسية، ففي آخر جمعة خ مئات الآلاف في العاصمة فقط، دون احتساب عشرات الآلاف الذين

خرجوا في باقي الجهات، مؤكدين رفضهم لقرارات بوتفليقة.

وخلال الجمعة الأخيرة، نزل المواطنون الشا حاملين عددًا من الشعارات التي تعبر عن تذمرهم
من جملة القرارات التي أعلنها الرئيس منتصف الأسبوع المنصرم، وأجرى بموجبها تعديلاً حكوميًا،
واستحدث منصب نائب رئيس الوزراء، وتراجع عن نية خوض المعترك الرئاسي، فـ”لا ندوة لا تأجيل..
ــوا، بوتفليقــة.. مــا تزيــدش دقيقــة، ارحــل” وغيرهــا مــن ــوا.. يعــني ترحل الرحيــل يعــني الرحيــل، ترحل

التعبيرات التي تمخضت كردود فعل أولى.

جماهير الكرة في الموعد

الاحتجاجــات وصــلت أيضًــا ملاعــب كــرة القــدم، حيــث مثلــت جمــاهير الكــرة في الجــزائر، رقمًــا صــعبًا
كثر من شهر، وخلال وجودهم في مدا الملعب تغني وأساسيًا في هذه الاحتجاجات المتواصلة منذ أ

الجماهير أغاني ويطلقون شعارات ضد نظام بوتفليقة.

ضمن الفنانين الذين ساندوا الاحتجاجات ودعموها نجد فنان الراب الجزائري
لطفي دوبل كانون الذي أصدر أغنية حملت عنوان “ضد الولاية الخامسة”

تعتبر ملاعب كرة القدم في الجزائر، منفذًا يعبر من خلاله الشباب عن غضبهم الموجه بشكل كبير إلى
السلطات الحاكمة، وهو ما يشبه في الغالب البلدان المجاورة التي تعاني من المجال المحدود للحرية،



فتكون الملاعب متنفسًا.

غالبًــا مــا تطلــق الجمــاهير الرياضيــة في الجــزائر أغــاني تســتنكر فســاد الحكــام وســوء المعيشــة وانتشــار
المخــدرات وكــل مــا يتعلــق بالمســتجدات في الوضــع الــداخلي، فهــم جــزء مــن الشعــب الــذي يعــاني مــن
سطوة الحاكم، يذكر أن هؤلاء الجماهير لم يكتفوا بالمدا لتمرير مطالبهم والتعبير عن سخطهم من
النظــام بــل أيضًــا قــادوا المظــاهرات في المــدن الكــبرى علــى غــرار العاصــمة وكــانوا في الصــفوف الأولى

للمحتجين السلميين.

يـة أغـانيهم في أقـراص مدمجـة، وجعلـوا منهـا أغـاني رسـمية وسـبق أن سـجلت جمـاهير الكـرة الجزائر
على غرار أغنية جماهير الاتحاد الرياضي لمدينة الحراش بعنوان “شكون سبابنا”، أي “من هو سبب
شؤمنا؟”، في إشارة إلى النظام الجزائري، أو أيضًا أغنية “عام سعيد” التي يريد الجزائريون من خلالها

السخرية من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس.

الأغاني سند للاحتجاجات

ـــ مــن شهــر يــون أيضًــا نجــد الأغــاني، ففــي ال ضمــن الأســاليب الاحتجاجيــة الــتي اختارهــا الجزائر
فبراير/شبــاط المــاضي، كــان اليوتيــوبر أنــس بوزغــوب” المعروف بـــ”أنس تينــا” في الموعــد، عنــدما كشــف

النقاب عن عمله المعنون “سيدي الرئيس.. سلِم المفاتيح”، مطالبًا بوتفليقة بعدم الترشح.

يز بوتفليقة على ما قدمه للبلاد طوال واستهل تينا الفيديو الجديد بتقديم الشكر للرئيس عبد العز
كون فــترة حكمــه، “وكــل الجــزائريين يشهــدون علــى مــا قــدمت للبلاد علــى حســاب صــحتك.. وســأ

جاحداً إن أنكرت وجود إنجازات”.

كيــد أن معظــم الجــزائريين يحلمــون بــالعيش في وضــع أفضــل مــن الــذي المغــني سرعــان مــا عــاد لتأ
يعيشونه في الظرف الراهن، واعتبر أن “الرئيس بوتفليقة لم يعد قادرًا على تسيير البلاد، وحان الوقت

لكي يسلم المفاتيح”.

ضمن الفنانين الذين ساندوا الاحتجاجات ودعموها نجد فنان الراب الجزائري لطفي دوبل كانون،
كثر من مليوني مشاهدة الذي أصدر أغنية حملت عنوان “ضد الولاية الخامسة”، وحازت الأغنية أ

في أيام قليلة من نشرها على حسابه بموقع يوتيوب.

ـــز بوتفليقـــة، لولايـــة ي وانتقـــد الفنـــان الجـــزائري في أغنيتـــه هـــذه ترشُـــح الرئيـــس الجزائري عبـــد العز
خامسة، ولطفي دوبل كانون الذي سبق أن منعته السلطات الجزائرية من دخول الجزائر، هو مغني
راب جزائري مقيم في فرنسا اسمه الحقيقي لطفي بلعمري، عُرف بأغانيه المناصرة لعدد من القضايا،

ية. على غرار القضية الفلسطينية، كما ينتقد أنظمة الحكم الديكتاتور

هذه الأساليب الاحتجاجية التي اعتمدها الشعب الجزائري بمختلف أطيافه



طيلة الشهر الماضي، جعلت الرئيس بوتفليقة يعدل عن قرار ترشحه ويقرر
تأجيل الانتخابات

يـان في هـذا السـياق أغنيـة راب، تحـت عنـوان آلـو سيسـتام”، وتقـول بـدورها أطلقـت الفنانـة رجـاء مز
كلمات الأغنية، “خرجنا للشا لنقولو كفى وأنتم خائفون، للفوضى تحبون، خسرتم وربحنا هذه
المـــرة، لقـــد حلفتـــم أن تتركـــوا البلـــد في محنـــة ســـوداء ثـــم تهربـــون، نحـــن نراكـــم ولســـنا نـــاسين ولا

مسامحين”.

وتتابع الأغنية: “خدعتم التاريخ والثورة ولا زال هناك من الشاهدين، وعليكم حاقدين، إن شاء الله
ية أردناها ترجع هذه البلاد وتعودو خايبين”، وتتضمن الأغنية كذلك عبارات قوية من قبيل “جمهور
شعبية وليست ملكية، جئنا طوفان أخطونا يا الباندية” وتخاطب النظام بالقول “ألو يا النظام هل

تسمعني أم أنك أغلقت أذنك”.

من الأغاني التي صدرت في هذه الفترة أيضًا، أغنية “يوم الشعب” ضد العهدة الخامسة، من أداء
عــدد مــن الفنــانين، وتقول كلمــات الأغنيــة “أمــي ولادك متحضريــن، طــالبين ديمقراطيــة هــاك الــورد
يد الياسمين في مسيرة سلمية، حرروا الجزائر، والشعب راه يقول حرروا الجزائر والنظام لم يفهمه، وز

عشرين سنة وما شبعتوش، حرروا الجزائر”.

يــر الإعلام والفضــاءات التعبيريــة دون عنــف أو هــدم أو تكســير، قائلــة ودعــت الأغنيــة إلى ضرورة تحر
يـة للنظـام: “خليـوني نهـدر سـلمية نقـول الحـق مـانيش نكسر”، كمـا ألمحـت الأغنيـة إلى أن التظـاهر حر
فردية وحرية جماعية، محملة المسؤولية للحكومة والوزراء والمسؤولين في التسبب بتهجير الشباب
عبر البحر، ولهاث المواطن في أروقة المستشفيات من أجل العلاج، بينما المسؤول يعالج في الخا، إذ
ــو في بلاد ــو في البحــار، وأنتومــا دوي ــا نموت ــوس العــار بهــدلتونا مــع الأجنــاس، إحن تقــول: “لبســوا برن

الناس”.

القضاة يقاطعون الانتخابات في حال…

 جــزائري رفــض الإشراف علــى
ٍ
كــثر مــن ألــف قــاض ضمــن الأســاليب الاحتجاجيــة أيضًــا، نجــد قــرار أ

يز بوتفليقة فيها، وقد أشار القضاة ساعة إعلانهم الانتخابات الرئاسية حال مشاركة الرئيس عبد العز
عن قرارهم إلى نيتهم تشكيلهم اتحادًا جديدًا للوقوف ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

كـــد القضـــاة في بيـــان لهـــم ويعتـــبر قـــرار القضـــاة، الأول مـــن نـــوعه في تـــاريخ البلاد الحـــديث، حيـــث أ
انضمـــــامهم للحـــــراك الشعـــــبي ومسانـــــدتهم لمطـــــالب الشعـــــب الجـــــزائري الرافـــــض للعهـــــدة
ية الثانية على أسس الديموقراطية التي تفتح باب المشاركة الخامسة والتواق إلى إعادة بناء الجمهور
في تــدبير شــؤون البلاد أمــام القــوى الحيــة كافــة، بعــد عقــود مــن “التســلط” على الســلطة مــن طــرف

النظام الحاليّ الذي أغرق البلاد في أزمة اقتصادية وأهدر ثروات الجزائر.



شارك القضاة في احتجاجات الجزائريين

ير العدل الطيب ومثل هذا القرار الصادر عن القضاة، ضربة موجعة للنظام الجزائري، ما جعل وز
لــــوح ينتقــــد القــــرار، مؤكــــدًا أن علــــى القضــــاة التزام الحياد، وقــــال لــــوح في مــــؤتمر صــــحفي بمقــــر

الوزارة: “القضاة ملزمون بواجب التحفظ والتزام سلوكيات الحياد واتقاء الشبهات”.

هـذه الأسـاليب الاحتجاجيـة الـتي اعتمـدها الشعـب الجـزائري بمختلـف أطيـافه طيلـة الشهـر المـاضي،
جعلت الرئيس بوتفليقة يعدل عن قرار ترشحه ويقرر تأجيل الانتخابات إلى موعد لم يحدد بعد مع
إعلان جملــة مــن القــرارت الأخــرى الــتي قــال النظــام إنهــا لصالــح الشعــب، إلا أن الشعــب مــا زال في

الشوا ولم يقبل بهذه القرارات، فإلى أين تتجه الأوضاع في البلاد؟
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